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هل يقوم الإنسان بعد موته بالجسد أم بالروح؟

سؤال من:
السيد ن. م. - كفرعقا - لبنان

السيد ن. ز. ا. - القاهرة - مصر
لعــل مــن أهــم الأســئلة التــي طُرحــت علــى الذهــن البشــري خــال العصــور، هــذا الســؤال: كيــف 
يقــوم الأمــوات وفــي أي جســد يأتــون؟ والجــواب علــى هــذا الســؤال يأتينــا مــن الكتــاب المقــدس، الــذي 
هــو كلمــة الله الموحــى بهــا، والتــي كُتبــت لأجــل تعليمنــا، حتــى بالصبــر والتعزيــة بمــا فــي الكتــب 

يكــون لنــا رجــاء.
يعلمنــا الكتــاب المقــدس أن المســيح فــي فدائــه الإنســان، إنمــا يفديــه روحــاً وجســداً. لأن ليــس 
مــن المعقــول أن يجــزأه، فيتــرك جــزءاً ويفــدي الآخــر. ولعلــه بوحــي مــن هــذه الحقيقــة، قــال الرســول 
ِ. فَإِنَّنَــا  يَّــةِ مَجْــدِ أَوْلَادِ ٱللّٰهّٰ بولــس: »لَأنَّ ٱلْخَلِيقَــةَ نَفْسَــهَا أَيْضــاً سَــتُعْتَقُ مِــنْ عُبُودِيَّــةِ ٱلْفَسَــادِ إِلَــى حُرِّ
ــضُ مَعــاً إِلَــى ٱلآنَ. وَلَيْــسَ هٰكَــذَا فَقَــطْ، بَــلْ نَحْــنُ ٱلَّذِيــنَ لَنَــا بَاكُــورَةُ  نَعْلَــمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيقَــةِ تَئِــنُّ وَتَتَمَخَّ
ــيَ فِــدَاءَ أَجْسَــادِنَا« )روميــة ٨: ٢١-٢٣(  وحِ، نَحْــنُ أَنْفُسُــنَا أَيْضــاً نَئِــنُّ فِــي أَنْفُسِــنَا، مُتَوَقِّعِيــنَ ٱلتَّبَنِّ ٱلــرُّ
ففــداء الأجســاد جــزء مــن الفــداء الــذي أعــده المســيح، وهــو إقامــة الجســد مــن القبــر وتطهيــره مــن كل 
آثــار الخطيــة وتمجيــده. وقــد وصــف بولــس انتقــال الجســد مــن حالــه الطبيعيــة إلــى الحــال الممجــدة 
بقولــه: »يُــزْرَعُ فِــي فَسَــادٍ وَيُقَــامُ فِــي عَــدَمِ فَسَــادٍ. يُــزْرَعُ فِــي هَــوَانٍ وَيُقَــامُ فِــي مَجْــدٍ. يُــزْرَعُ فِــي ضَعْــفٍ 

وَيُقَــامُ فِــي قُــوَّةٍ« )١كورنثــوس ١٥: ٤٢ و٤٣(.
ومــن يقــرأ الإنجيــل يــرى أن القيامــة كانــت مــن أبــرز تعاليــم المســيح. فقــد قــال لــه المجــد: »تَأْتِــي 
الِحَــاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ  سَــاعَةٌ فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلْقُبُــورِ صَوْتَــهُ، فَيَخْــرُجُ ٱلَّذِيــنَ فَعَلُــوا ٱلصَّ

يْنُونَــةِ« )يوحنــا ٥: ٢٨ و٢٩(. ــيِّئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ ٱلْحَيَــاةِ وَٱلَّذِيــنَ عَمِلُــوا ٱلسَّ
ــنِ  ــا الكتــاب أيضــاً أن قيامــة المســيح عربــون قيامــة شــعبه الــذي افتــداه إذ يقــول: »وَلٰكِ ويعلمن
ٱلآنَ قَــدْ قَــامَ ٱلْمَسِــيحُ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ وَصَــارَ بَاكُــورَةَ ٱلرَّاقِدِيــنَ... ٱلْمَسِــيحُ بَاكُــورَةٌ، ثُــمَّ ٱلَّذِيــنَ لِلْمَسِــيحِ 

فِــي مَجِيئِــهِ« )١كورنثــوس ١٥: ٢٠-٢٣(.

تعليم الكتاب المقدس عن الجسد الذي قام فيه المسيح

إن الجســد الــذي قــام فيــه المســيح، هــو نفــس الجســد الــذي مــات علــى الصليــب والأدلــة علــى 
ذلــك متعــددة:
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	١ حيــن ظهــر يســوع لتلاميــذه خافــوا منــه لأنهــم ظنــوه روحــاً، قــال لهــم مطمئنــاً: »اُنْظُــرُوا .
وحَ لَيْــسَ لَــهُ لَحْــمٌ وَعِظَــامٌ كَمَــا  ــونِي وَٱنْظُــرُوا، فَــإِنَّ ٱلــرُّ ــي أَنَــا هُــوَ. جُسُّ : إِنِّ يَــدَيَّ وَرِجْلَــيَّ

تَــرَوْنَ لِــي« )لوقــا ٢٤: ٣٩(.

	٢ بقــاء آثــار المســامير التــي نفــذت فــي يديــه وقدميــه وأثــر الحربــة فــي جنبــه. وقــد تأكــد .
التلاميــذ مــن وجــود أثــر الجــراح حيــن قــال يســوع لتومــا: »هَــاتِ إِصْبِعَــكَ إِلَــى هُنَــا وَأَبْصِــرْ 
ــلْ مُؤْمِنــاً« )يوحنــا ٢٠:  ــنٍ بَ ــرَ مُؤْمِ ــا فِــي جَنْبِــي، وَلَا تَكُــنْ غَيْ ــدَكَ وَضَعْهَ ، وَهَــاتِ يَ ــدَيَّ يَ

.)٢٧

	٣ تناولــه الطعــام مــع تلاميــذه بعــد القيامــة. إذا يخبرنــا الإنجيــل أن المســيح المقــام لكــي يزيــل .
ــا طَعَــامٌ؟« فَنَاوَلُــوهُ جُــزْءاً مِــنْ سَــمَكٍ  الشــك مــن نفــوس تلاميــذه، قــال لهــم: »أعَِنْدَكُــمْ هٰهُنَ

امَهُــمْ« )لوقــا ٢٤: ٤١-٤٣(.  ، وَشَــيْئاً مِــنْ شَــهْدِ عَسَــلٍ. فَأَخَــذَ وَأَكَلَ قُدَّ مَشْــوِيٍّ

ولمــا كانــت قيامــة المســيح هــي نمــوذج قيامــة الذيــن هــم لــه فالأجســاد التــي ســيقومون فيهــا 
ــمَاوَاتِ، ٱلَّتِــي مِنْهَــا  ســتكون مشــابهة لقيامتــه، وفقــاً للقــول الرســولي: »فَــإِنَّ سِــيرَتَنَا نَحْــنُ هِــيَ فِــي ٱلسَّ
أَيْضــاً نَنْتَظِــرُ مُخَلِّصــاً هُــوَ ٱلــرَّبُّ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ، ٱلَّــذِي سَــيُغَيِّرُ شَــكْلَ جَسَــدِ تَوَاضُعِنَــا لِيَكُــونَ عَلَــى 

ــدِهِ« )فيلبــي ٣: ٢٠ و٢١(. ــدِ مَجْ صُــورَةِ جَسَ
»هُــوَذَا سِــرٌّ أَقُولُــهُ لَكُــمْ: لَا نَرْقُــدُ كُلُّنَــا، وَلٰكِنَّنَــا كُلَّنَــا نَتَغَيَّــرُ، فِــي لَحْظَــةٍ فِــي طَرْفَــةِ عَيْــنٍ، عِنْــدَ 
قُ، فَيُقَــامُ ٱلَأمْــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنَحْــنُ نَتَغَيَّــرُ. لَأنَّ هٰــذَا ٱلْفَاسِــدَ لَا بُــدَّ  ٱلْبُــوقِ ٱلَأخِيــرِ. فَإِنَّــهُ سَــيُبَوَّ
ــسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ« )١كورنثــوس ١٥: ٥١-٥٣(. لاحــظ أن  ــتَ يَلْبَ ــذَا ٱلْمَائِ ــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَهٰ أَنْ يَلْبَ
الرســول لــم يقــل هــذه الــروح التــي انفصلــت عــن الجســد لا بــد أن تلبــس عــدم فســاد وعــدم المــوت، بــل 
قــال المائــت أي الجســد. ممــا يؤكــد أن القيامــة ســتكون فــي الأجســاد. إلا أن هــذه الأجســاد ســتصير 

إلــى حالــة غيــر قابلــة للفنــاء.
إن الــذي يتأمــل بعمــق فــي تعليــم الرســول بولــس، يــدرك أن هــذا الرســول الملهــم لــم يتحــدث عــن 
القيامة كعقيدة تســملها من أســافه، أو كفكرة تصورها واســتعان بها لدعم الرســالة المســيحية، التي 
كان يكــرز بهــا. بــل كتــب عنهــا مســوقاً بالــروح القــدس، ومعقبــاً علــى تعليــم الــرب يســوع. وقــد اتخــذ 

حجتهــا العظمــى مــن قيامــة الــرب، الــذي قــام مــن بيــن الأمــوات وصــار باكــورة الراقديــن.
وقــد حــرص الرســول المغبــوط علــى أن يذكــر لنــا شــهادة الذيــن عاينــوا يســوع بعــد قيامتــه ولمســوه 

وأكلــوا معه.
	١ ظهــر لصفــا أي بطــرس، الــذي أنكــره، وقــد ظهــر لــه لكــي يرمــم دعوتــه التــي غربلهــا .

الشــيطان، ويعيــد لــه اعتبــاره كرســول.
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	٢ الظهــور لجماعــة الرســل ثــم لخمســماية أخ، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــل ضبــاب .
الشــك عــن الأعيــن. لأن هــذا العــدد العديــد مــن شــهود العيــان يكفــي لإثبــات أمــر كهــذا، 

ولــو بــدا غريبــاً فــي نظــر النــاس.

	٣ الظهــور الخــاص للمتــردد يعقــوب، الملقــب بأخــي الــرب. فقــد كان هــذا الرســول فــي البدايــة .
متــردداً، غيــر مؤمــن بــأن يســوع هــو المســيا المنتظــر. ولكنــه بعــد القيامــة وظهــور الــرب 

لــه آمــن وصــار مــن أعمــدة الكنيســة.

فــإن كانــت قيامــة المســيح قــد تأكــدت علــى هــذا النحــو وبشــهادة هــذا العــدد الكبيــر مــن شــهود 
العيــان. فــا عجــب أن يــرى فيهــا الرســول بولــس صــورة القيامــة العامــة ومثالهــا. ثــم يقــول: »إِنْ 
كَانَ ٱلْمَسِــيحُ يُكْــرَزُ بِــهِ أَنَّــهُ قَــامَ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ، فَكَيْــفَ يَقُــولُ قَــوْمٌ بَيْنَكُــمْ إِنْ لَيْــسَ قِيَامَــةُ أَمْــوَاتٍ؟ فَــإِنْ 

لَــمْ تَكُــنْ قِيَامَــةُ أَمْــوَاتٍ فَــاَ يَكُــونُ ٱلْمَسِــيحُ قَــدْ قَــامَ!« )١كورنثــوس ١٥: ١٢ و١٣(.
وفــي رســالته إلــى التســالونيكيين قــال: »ثــُمَّ لَا أُرِيــدُ أَنْ تَجْهَلُــوا أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ٱلرَّاقِدِيــنَ، 
لِكَــيْ لَا تَحْزَنُــوا كَٱلْبَاقِيــنَ ٱلَّذِيــنَ لَا رَجَــاءَ لَهُــمْ. لَأنَّــهُ إِنْ كُنَّــا نُؤْمِــنُ أَنَّ يَسُــوعَ مَــاتَ وَقَــامَ، فَكَذٰلِــكَ 
ُ أَيْضــاً مَعَــهُ« )١تســالونيكي ٤: ١٣ و١٤(. وكأنــي بالرســول يقــول  ٱلرَّاقِــدُونَ بِيَسُــوعَ سَــيُحْضِرُهُمُ ٱللّٰهّٰ
لنا إن الذي يثبت قيامة المســيح يثبت إمكان القيامة العامة. وإن كل ما يعترض به على القيامة 
العامــة يعتــرض بــه علــى قيامــة المســيح. لأنــه مــات كســائر النــاس ودُفــن وبقــي فــي القبــر إلــى اليــوم 

الثالــث. وكل مــا أصــاب الموتــى أصابــه، لأنــه كان إنســاناً حقــاً، كمــا كان إلهــاً حقــاً.
وفــي يقينــي أيهــا العزيــز أن قيامــة المؤمنيــن تتأيــد بقيامــة المســيح. لأن قيامتــه هــي ختــم قدرتــه 
علــى فــداء شــعبه. وفداؤهــم يســتلزم فــداء أجســادهم. لأنــه يوجــد بيــن المســيح وشــعبه اتحــاد شــرعي 
ذو فاعليــة كمــا هــو مكتــوب: »وَلٰكِــنِ ٱلآنَ قَــدْ قَــامَ ٱلْمَسِــيحُ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ وَصَــارَ بَاكُــورَةَ ٱلرَّاقِدِيــنَ. 
فَإِنَّــهُ إِذِ ٱلْمَــوْتُ بِإِنْسَــانٍ، بِإِنْسَــانٍ أَيْضــاً قِيَامَــةُ ٱلَأمْــوَاتِ. لَأنَّــهُ كَمَــا فِــي آدَمَ يَمُــوتُ ٱلْجَمِيــعُ هٰكَــذَا فِــي 

ٱلْمَسِــيحِ سَــيُحْيَا ٱلْجَمِيــعُّ« )١كورنثــوس ٢٠-٢٢(.
ومفــاد هــذه الآيــات أن قيامــة المســيح نمــوذج لقيامــة شــعبه. لأن العلاقــة بينــه وبينهــم فــي الحيــاة 

كالعلاقــة القائمــة بيــن آدم ونســله فــي المــوت. وإن مــا أخــذ منــا بإنســان يُــرد لنــا بإنســان.
وفــي تعبيــر آخــر أن اتحادنــا بــآدم بالطبيعــة والعهــد علــة موتنــا، واتحادنــا بالمســيح علــة حياتنــا 
ولا مــراء فــي ذلــك، لأن المســيح رأس المؤمنيــن ونائبهــم، ولأنــه رب الحيــاة والبــر وقيامتــه باكــورة 

قيامتهــم.


